
 -      22       - 

 أنثى حمقاء 
لقد أصبق عموري اليووم خمسوين سونةي وفتحوت عقودا دديودا مون عقووا 

مدورا حياتيي ولم يتب  لي سوى عقد واحود كوي أكتنو  أحضوان الشويخوخة. 

التفكير في انقضاء سن الشباب من رحلة عمري أتحول لردل شرس متموراي 

 ما زلت وأتخبط ددران بيتي بعنفوانية شرسةي وكأنني أريد  خبار الدماا أنني

شاباي لي  من الهين أن ير ى اموحي عقودا واحودا مون الوامني ولوي  مون 

لك لا واحودي لوذ الهين أن أحق  كل ما تبقى من أحلامي الشبابية في عقد زمني

مي بد من التفكير في مو وع ما يحاف، على شبابي وينقلني على مح ة أحلا

 بسعة. لذلك قررت أن أتاو  وبشرواي الخاصة.

تودهت نحو مبنى صوحيفة " القلوم"  لأ وع  علانوي هنواكي اسوتقبلتني 

 قائلة:  الموظفةي وتبسمت في محياي

 كي  لي أن أساعدك؟ -

أتم وده لو أنها ر ويت بوي زودواي لكنهوا  فكرت أنها ستساعدني على

ليست بتلوك المواصوفات التوي دئوت لأ وعها فوي الإعولاني لوذلك عودلت عون 

 رأيي وبدأت بكتابة الإعلان.

 " م لوب فتاو عاباء تبلغ من العمر خمسة وعشرين عامواي ذات قووام

رشي ي ووده حسني يفضل أن تكون شقراء ذات عينين زرقاوين للاوا  من 

 غ من العمر خمسين عاما ولديه سبعة أولاا"أرمل يبل

 درت الموظفة مدرا ما سلمتها صيغة الإعلان واتهمتني بالدنوني 

ن فكيوو  لووي أن أفكوور بووالاوا  موون فتوواو بهووذم المواصووفاتي قلووت لهووا افاعووا عوو

  علاني:

 ألست ردلا مثل باقي الردال ولدي شرواي الخاصة في الاوا . -
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رب يضا لإتمام الاوا ي هل تظن أن الحبلىي ولكن التكاف  م لوب أ -

 ة.قد وقعت لتدد الفتيات يرمين أنفسهن على الاوا  بهذم ال ريقة البشع

شعرت مون خولال كلماتهوا أننوي مدورم أبحوث عون  وحية دديودو مون 

يتوي خلال  علاني هذاي لكنني صممت علوى  بقائوه كموا هووي فأرافتوه بعنووان ب

 قوين أنوهت  لى بيتي وأنا أعلوم علوم اليورقم هاتفي وبريدي الإلكترونيي وتوده

 لن تتصل بي أي فتاو.

ا سألني أولااي عن سبب صياغتي للإعلان بتلك ال ريقة ما امت واثق

تدغود   أنه لن تتصل بي أي فتواوي فوأدبتهم بإدابوة مبهموة بعودما تركووا الحيورو

ة أنامل قلبيي أغلقت على نفسي باب غرفتي وبدأت أبحث مع نفسوي عون  دابو

ل أن أقبو ة لس ال أبنائيي فلقد ندحوا بإاخال الحيورو لقلوب أبويهمي كيو  لويشافي

علووى الوواوا  بهووذم ال ريقووة العديبووةي هاتفووت صووديقي غسووان وشووكوت لووه مووا 

 ي رقنيي فضحك  حكة أخدلتني وقال لي بحدب:

ي فولو كان أولااك قود صواغوا الإعولان بتلوك ال ريقوة المنفورو لقلوت  -

 .دكي لكن أن تكتبه أنت بيدك فهذا شيء عديبنفسي أنهم لا يريدون تاوي

ن موأغلقت الهات  بعدما اقترح علي مازحا أن ياودني أموه التوي تبلوغ 

العمر ثمانين عاماي فضحكت مع نفسي لبرهوة وعودت أفكور فوي الإعولان مون 

و لوم  دديد. هل يا ترى أريود أن أقنوع نفسوي اللواموة أننوي أقودمت علوى الواوا 

ي أسلم من  لحاحها الدؤوبي هل بت أخشى الخووض فوأوف  في ذلك وبالتالي 

 تدربوة دديوودو لدردووة أننووي أعدووات كلمووات  علانوويي أم أننووي أريوود أن أحمووي

ة. أبنووائي موون فكوورو زودووة الأب الشووريرو التووي تظهوور فووي الحكايووات المأسوواوي

وسط  ديج تفكيري الصاخب رن هاتفي وأيقظني من سبات التفكيري ظننت 

 د اتصول بوي ليموازحني مون دديودي لكون الورقم غريوبيفي البدايوة أن غسوان قو

 ففتحت الخط وبدأت الحوار.
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 السلام عليكم -

 وعليكم السلام ... سيد أحمد -

شودوي توقفت للحظة عن التفكيري لقد كان صوتا نسوائيا رقيقواي فخشويته ب

 بل خشيت أن يكون متعلقا في المو وع ذاته.

 نعمي أنا أحمد -

أدل  علان الاوا  رقم تسوعة فوي صوحيفة  أنا عبيري اتصلت بك من -

 القلم.

 لم أست ع أن أتمالك نفسي مون شودو العدوب الوذي اقوتحم قلبوي بوحشوية

ماريةي حسبت بداية أن المو وع متعلو  بغسوان ومااحوهي لكنهوا قود حودات 

 موعدا للمقابلة

مووام مووا رأيووك أن نتقابوول أمووام صووحيفة القلووم يوووم الخمووي  القوواام فووي ت -

 فاهم.عة عصرا وبعد ذلك نخر  سويا لأحد الم اعم القريبة للتالساعة الراب

 حسناي مواف . -

وافقت والذهول يكواا يصواهرنيي فموااح غسوان موا زال يدتواح قلبويي 

مور فربما أنه قد استعار صوت فتاو ليموازحني مون دديودي فقوررت فوي أول الأ

 سوانيعدم الذهابي فلست على استعداا أن أكوون أحود  وحايا مقالوب السويد غ

هوا لكني خشيت عواقب الفضولي فهناك احتموال أن تكوون الفتواو دديوة ولوي  ل

 علاقة بصديقي غساني لذلك قررت الذهاب.

ما أن وصلت حتوى فتحوت فموي مندهشوا كالأبلوهي لقود كانوت تلوك الفتواو 

ذاتها التي رسمت ملامحها في  علانيي وكأنها قد تشوكلت مون عدينوة كلموات 

الملائكية هذمي لقد كانت فتواو حسوناءي شوقراء ذات  الإعلان لتتصور بصورتها

عينين زرقاويني فضلا عن قوامها الرشي ي ويبدو أن عمرها م ابقا لموا دواء 

في الإعلان. شعرت أنني في حلم يقظة بات ي رق باب مراهقتي المنسية من 
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عاثت في ااخلي مشاعر البلو  من دديودي فربموا أن مبتغواي قود تحقو    دديد.

 لع شبابي من دديد.وعدت لم 

لقد  لقد عشت معها فترو من الامن لو قدرت بمال الدنيا لرفضت بيعهاي

قوة ور متعلكانت فترو تعارف فيما بينناي فقد خردنا سوياي وتحدثنا كثيرا عن أم

بشخصووياتناي لقوود تغلغلووت بأعموواق شخصوويتي لدردووة أننووي أصووبحت كتابهووا 

قد  وسهولةي شعرت معها أننيالمفضل التي ت لع عليه وقت الحادة بكل يسر 

ضويت ولدت من دديدي فكم تمنيت لو أنها من أندبت أولااي السوبعةي  ذن لأم

 حياتي منذ م لعها بسعااو وهناء!

 أقسمت لها أنني سأبقى مخلصا لها اوال العموري فلوو البوت موا البوت

هوي ولحققت مالم أحق ي فهي من دعلت في ااخلي بواار القوو لخلو  الدديودي 

بين وحت لي أبواب الأمل من دديدي وهي من أنشأت علاقة المواو بيني من فت

اختصوار الحياوي فهي فتاو ف ينةي ايبة القلبي محبة للناسي منشورحة الونف ي ب

الله  منيت منهي حالة ناارو قد أنعم الله بها على زمانناي  لقد أحببتها بصدق وت

 أن يمد في عمري كي أسعدها قدر الإمكان. 

 غفلة سألني صديقي غسان بتعدب:على حين 

ب ما اامت عبير تحظى بكل هذم المواصفاتي والتي يحلم بها كل شا -

 فتيي فلم أراات أن تتاو  من أرمل خمسينيي ولديه أولاا سبعة.

لا أنكوور أننووي تووذمرت موون تعدووب صووديقيي فربمووا أننووا لا نرغووب فووي 

قود  سوه أنوهفوي الوقوت نف موادهة الحقائ  التي قد تقوانا لألم التفكيوري ولا أنكور

و عني في لحظة يقظة غريبةي دعلتني أتحرر من مخاوفيي وأكش  غ واء 

ي هوالدبن عن لسانيي لأوده س ال صديقي لعبير بكل درأو وثباتي فأدبتني 

 الأخرى بكل درأو وثبات:
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لأنني ببسااة أبحث عن النضجي فل الموا حلموت بوالاوا  مون ردول  -

 نا ج.

ترتسوم علوى لوحوة ودهوي البيضواءي فوااا مون  بدأت علامات الاقتنواع

 اقتناعي تتمة دوابها.

 ألووم تعرفنووي بعوود يووا أحموود؟! هوول تحسووبني غبيووة لهووذا الحوود كووي أربووط -

عيشون مستقبلي مع شاب متهور من شباب هذم الأيامي والذي ربما ما ياالون ي

 مرحلة المراهقة الساذدة.

ي ي العلويوة بهودوءبلعت ريقيي واستنشقت أنفاسي العاشقةي ولكوت شوفت

دتمواع ثم همست لها بكل رف ي االبا منها أن تقبل بي زوداي فقد حان موعد ا

عوي ذرات الحب المتداذبةي تبسمت برقي قاتل تسبب في قتل لون ودهي ال بي

 ليحمر بشدوي وقالت بحياء متصنع:

 هذا منتهى عشقيي لكن عليك أن تمهلني لأيام كي أرتب أموري. -

حة تغمرنيي والبت من أولااي أن ندتمع سوويا فوي عدت لبيتي والفر

م المسوواء للتباحووث بووأمر زوادوويي وحينمووا حوول المسوواء بينووت لهووم أنهووم موون أهوو

حناني  أولوياتي وأن عبير لن تأخذ مكانهم في قلبيي بل سأحتضنهم دميعا بكل

 فقلبي الكبير مستعد لذلك.

لهودايا تودهوت مورو أخورى نحوو مبنوى صوحيفة " القلوم " وأنوا محمول با

 الرائعوةي فلقوود قوررت أن أعوورب للموووظفين عون شووكري وامتنوانيي ألووم تن لوو 

نوى شرارو عشقي من مبنى هذم الصحيفة؟! وربما أنها سوتن ف  أيضوا فوي المب

كنوت نفسهي فقد كانت تدل  عبير مع الموظفة التي استلمت مني الإعولان وتم

 الخبيث:من سماع حديثهما المسمومي حيث قالت الموظفة وسط  حكها 

 كذا!آم يا عبيري لم أكن أتوقع أنك ستندحين في خداع أحمد الغبي ه -
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 تمنيووت حينئووذ ألا أكووون  ووحية موو امرو حقيوورو قوود كووان قلبووي نتيدتهوواي

ا تريود وتمنيت أن تنكر عبير كلام الموظفةي تمنيت أن تعترف بحبها ليي وأنهو

 أن تتاودني بعد أيامي لكنها قالت:

عاياتوويي فلووو لووم ت لعينووي علووى  عوولان  كوول هووذا حصوول بفضوولك يووا -

المووري، النفسووي أحموود لمووا تمكنووت موون كتابووة رسووالتي المادسووتير موون خوولال 

 تشخيص حالة واقعية.

غوت شعرت أن الأرض بدأت تتالال تحت أقداميي فلم أتوقع أنني بعدما بل

سن الخمسوين سأكتشو  أننوي موري، نفسوي علوى يود أنثوى حمقواء كوان هودفها أن 

و بمشاعر الآخرين لتحق  اندواز وهموي. فوااا استفسوار الموظفوة مون شودتتلاعب 

 غيظي

 وماذا عن خ يبك مراا؟! ماذا لو اكتش  علاقتك مع أحمد. -

  حكت المنافقة عبير  حكة ثقة وقالت بغباء:

وكي  لخ يبي أن يعرفي ما هي سوى أيام وسأنهي رسالتي وأترك  -

 ذلك الشهواني أحمد!

ربما أنني تذمرت لدخولي العقد الخام  من حياتيي لكن لولا هذا العقد 

وتغيراته البيولودية لما تمكنوت مون  وبط أعصوابي فوي هوذم اللحظوةي وربموا 

سأقضووي بقيووة عمووري خلوو  القضووباني لكننووي تعوووذت بووا  موون الشووي اني 

وابتسوومت لووذاتي المقهوووروي وحاولووت أن أعوووا لبيتووي لووولا أن سوومعت عبيوور 

تي وتفادووأت موون رؤيتوويي ولا بوود أنهووا عرفووت أننووي سوومعت حووديثها خرخشوو
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الملعوني لذلك ناات علي برقتها المعتااوي لكني نظرت  ليهوا باسوتحقار ونعتهوا 

 بالحقارو ثم ذهبت.

مرت شهور بعد تلك الحااثةي وقد أمضيت خلالهوا أروع لحظواتي موع 

ننوي أيوراي فربموا أبنائيي فقد نظمت برنامدا للترفيهي وقد روحت عن نفسوي كث

حادوة كنت بحادة لهذا الترويق منذ فتروي وربموا أننوي كنوت مريضوا بالفعول وب

لرحلات استدمام كي أشفىي وفي تلوك اللحظوات كنوت حريصوا قودر الإمكوان 

ي فوألا أتذكر عبيري لكنهوا قود دواءت لوي اليووم لت ورق بواب بيتوي وقود حملوت 

 لة:عينيها قصص الحان والندمي فأمسكت يدي بقوو قائ

لقود أاركووت الآن قيموة النضووج الوذي كنووت أحودثك عنووهي وقود عرفووت  -

 بصراحة قيمة الإخلاص للآخريني وعرفت أيضا معنى الحب الحقيقي.

شوودت قبضووتها علووى يووديي وركووات نظرهووا فووي عينووي بكوول شوووقي 

 ئلة:فتأددت نار اللهفة في قلبها ليتدرأ لسانها بالحديث اون أي حياء قا

نا أما عرفت لولا معرفتي بك... اسمع يا أحمد  ما كنت لأعرف قيمة -

 يمنذ هذم اللحظة خاامتكي فقد تركني خ يبي مراا حينما عرف قصتي معك 

 وقد دئتك لأنني أحببتك وعرفت قيمتك.

حاولووت أن أتفوووم بكلمووات متكدسووة بلسوواني منووذ شووهور لكنهووا سووبقتني 

 بالحديث لتقول لي وكأنها تعلم ما أريد قوله:

 نووي دئتوك لأن خ يبووي قوود تركنويي فبإمكوواني موون الآن  أنلا تظون أن -

 أشير بأصبعي لعشرات الشباب ليتقدموا لخ بتيي لكني أريدك أنت فحسب.
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سحبت يودي مون بوين يوديها بقوووي وعودت خ ووو للووراءي واسوتدمعت 

 لت لها:أنفاسي بقوو وكأنني أريد أن أحمي نفسي من سحر أنوثتها الحمقاءي فق

 دين أنني مري، نفسي ي فماذا عنك أنت؟أما تاالين تعتق -

تركتهوووا تنتظووور المايووود مووون الحوووديثي وحينموووا تأكووودت أنهوووا علوووى أتوووم 

 الاستعداا للاستماع قلت لها:

أنصحك يا أختي أن ترادعي مشورف رسوالتك كوي يتأكود مون خلووك  -

 من الأمراض النفسية!

 يقلت دملتي قبل أن أغل  باب بيتي في ودهها بكل أسى تاركا أحلامو

 وراء الباب...

 النهاية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


